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جرىأئام،ثلاثةالتحقيقاتبعفقودامتمرة،غيرللتحقيقالانتدابمخابرأتضثاطحصل8114/2591صباحب

الشرطةمركزفيالمتهمونوخجز،الليلخلالمنهاالعديذجميع"إلى:حمصسوقجدرأنعلىألصقبيافيعلىنمرنسثي

منعئنبمابأخذالمخابراتضئاطقاموقدهذا،حمص.فيعنونك!سباتنامننقوملكيالوقثحانلقد،!واطنين

ئرجمتالموفع.)4(غيربالملصقلمقارنتهالفتيةمنعدبخطيج!.الحرئةأوانؤان،والتضحيةالتأرساعةحانتسمتنا.

العربئيالأصلأما،وخفظت،الفرنسئةإلىالسرثةالتحقيقاثالتضحيةعبرحرئتناونستعيذالصمتقيوذأنفسناعنننزع،

الشثانشهادةاعئبرماتحتويالوثائقكانتوفيما.فأتلفالاستقلالصوتولنعلي،الطغاةقبضةمنوطننالننقذ-مائنا

المحفقين،أسئلةالتحقيقسجلاتمنخذفتفقدالفعلثة،.")1(مستقلةحزةسورثة،عاشت...الحرية

كثيرةمواضعوفي.أفعالهموكذلكاستعملوها،التيوالتقنياثكتابةتج!مةفتيانسبعةباعتقالالسلطاثقامتذلكعيد

بمقطعبينهافصلالتي،الشهاداتعلىكثيرةسراثأبريتمن!فونثأتقريزاالمخابراتجهازقائذوتلفى.وإلصاقهليان

بالمحفقدفيالذيالسبتيخمنأنللقارئوئرك،اعتراضتيأربعة"ائختل:!أقيما!سفنحمص،فيالمخابراتسؤول

الفواصلوتشير.السابقةالتحقيقاتفيأقوالهممناقضةإلىالسلطاتقبلمن،الأتاسيبيكابن،هاشمعدنانأحذهم،جاب

حينوفي،للتعذيبتعزضهمإلىالمثهمينأقوالفيوالتقفباثمتوزطينآخرينشثافيثلاثةوهناك...البيانلكتابتهم،!حلئة

كانتأنهاإلا،التحقيقسجلفيالأساليبهذهذكزيردلىأر!ىؤاعترفالأداسي،عائلةإلىينتمونوجميغهم،لمؤامرة

دونمنالتحقيقاثتضتوقدهذا،.)5(الانتدابأياتماعتيادثةبنقلالمتصزفطالبوقد.متواصلةالتحقيقاثتزألوما!م،

.للدفاعمحامينحضورفيبد!قيقالمخابرأتضئاطقامثم")2(.عهدتهإلىمئهمين

:::،القانوننةالإجراءاتانباغالمتصزفنةحاولت.الثورفيصلصق

فمنا!ضائئة.الانت!اببنيةفيانحرا!لتا!قاثئظهر!ا!ل،الشقيقعلىيذهاوضعتالانتدابسلطاتكن

التحقيقت14بإجراالمتعفقةالتشريعاتكانتالنظرئة،الناحية،دمشقفيالمحابراتبمسؤولالمحلئالمخابراتكابط

القانونوىن.المحلثتينوالشرطةللحكومةأو،للمتصزفئةتتبعتيدةمقزإلىا!فيالأولثيوالتقريزالملصقحؤلذي

برفافأنالمتصز!أوالمحافطيقزرعندماأنهعلىل!قصلالهثبهاثحامطوقد.بيروتفيالانتدابئة!خابرات

ا!دنئةاهـحاكمعاتقعلىتقعالملاحقةصلا!فإنوقع،أ-5ليلةخلالشمايخقمضاعئقل،الأتاسيعائلةمنجاب

السلطاتوضحع!نصقالطوارئقانونمرسومانإلا.الجنائئةبهممثقب!آضينخمسةعلىاورطةقبضتفيما،آبأ

منوبمبارقيالم!نئة،اهـطاتمنأعلىمرتبةفيا!رركرولتعزضواقدالشثانبعفقوكان.)3(معهموحفقتآبأ6ب

كهـ7حأ،،!لأ-35+ي!!س!هولا407!كاط!ا94،ا7لماوللما!31او25.-

،+ول3*4أس!،،ول،ا"هولحولح33!!ح!ول،4"كل!ع4،4ء3313ءأأ،"هول،71ول!ولطل31ا529.ك!7ل!*-أول،ع3،س!وله+!ا395،،م،3،س!4أ7س!م3،-

ح5،،أي*ول4س!،+!ولأ3!عا"س!3أس!ول43ح3،هملا9ح43ولدأس!7،ول،،)اله3أأص!س!7أ)أ"،أس!3،ول3992.0/لم.7.،392"ولأ)ا29(

النهائيالتقريرتضقنوقد.17/8/2591بتاريخالفرنسيةللمخابراتالعافةالنشرةفيالتلفونئةللمكالمةالأولثيوالتقريرالمترجمالمقطعإرفاقتم-

ول7عأولءلا-ل!،3س!وله،أ؟ا،407!ولا.7194لماكالاول31ا259،مم.5-4..متهفاا3معللتحقيقاتلترجماتوالأحكامواسلاتألمرواريرلتقاامنصفحة3

ول7لأ-ل!س!،ول!3،+"س!هول3951،أ"3،ء!43أس!337"،!ول570*ول:+كل!-لاع35ط"يا!7كاهس!،"!3س!3او52،.0ا220،3.-

4)ه+لألأااص!3،+أ)موللثاعه3،"2913)8.لم؟هول+س!+ول+ء+،لاس!"،أ*"أس!ع4،53!أعطس!أ!هول!أ3لأ3!أ(طهول04،،ااو)28.اكدأص!س!!ياه

،!س!اول3!،+"!3لماه3)ع!كا3ءكا!+ه:ل!ا،،+لماه4،لماولس!عأ!،ول!3س!93عولأول!4ا34غ75س!،ا3أحم!لاس!،م!ولع،او-24او26(3،عأ!3ا29ط!



051المادةعلىبناغالمحكمةوغقدت.السجنفيونئفاأشهرالنظرعنتوففتقدالمدنئةالمحاكموكانت.الساميمندوب

فيالجرائميشملكانالذي،الفرنسئيالعسكرفيالقانونمن.)1(الكبرىالسورثةالثورةخلالالجنائثةالقضايا!

الفمنات)!المدنئنالقا!بتعليقويسم!الطوارئقافينظلالبلدئة،ازرطةمنحمصمثقمىالمخابراتضئالىسفم

بجراثتمالمتهمونلوحقوقد(.المتهمإلىيقذمهاالتيالقانونئة،اهـامينحضوردونمضمع!التحقيقاتكملوا

العقوباتقانونمن9وأ98و87المواذفيعليهامنصوصبىاهـا!ظأنومعسررة.عسكرئةمحكمةفىحاكموهم

هذهوشمل!.92/188117فىوالصادر42رقمالضرنسثيطلباتهمبنمط!ز،!دةإلىبضقلهمطالبواالشثانعوائل

إلىا!دفةالأعمالوخصوضا،الدولةأمنضذجرأئتمالمواذبتسجيلها.)2(واكئفي!ضث

الدولة.ضذالمسفحةالثورةأوالتحريضعبرالحكومةقلب.الفرنسثيالانتدابحكتمالقانونثةوالبنيةالليبرالئة""اللغةشت

الحربعلىالتحريضأما؟السجنجملىالعقوباثونضتالليبرالئةالفثلبينتناقمقهناككان،البدايةمنذأنه،!

.بالإعدامفئجازىالنهبوأعمالالمجازروارتكابالأهلئةفقد.بهبالتهديدأوبالعنفالمفروضالاستعمارفيالنظام

فيالشفرونصفأشهرثمانيةوبعدأ،269نيسانأواضفياد!فيهومقاومط،واجهكفما،عادةالانتدابفعلرذان

للقواتالأعلىالقائذووخه،الأربعةالشثانعنأفىج،السجننحيرهوإلىالعسكرفيالصعإلىواللجوءالليبرالئةالنظرئاتت

وزيرإلىكظشاغاميلان(موريسالجنرالالشرقفيالفرنسيةاطيمايئاللغةغففتهكذااللاديمقراطثة.الممارساتق

إطلاقهمإنفيهيقولالعسكرفيالقضاءمكتبمديروالىالحربأنلىفذرالحكمفينهخاورشخت،اللاليبرالئةممارسالت

نأفي!ثحذالاالانتدابلحكومةالسياسئةالمصلحةفييصث"))ا!صىةمف!وقيلمثادؤ!كلفى.الانتدابعهدبعد!تمز

ترأفقكذلك،إطلاقهمفيدوزالعبتالسياسئةأنسبائهمرفعةإلىاولورفيالزوعأطمتصمدأنالفرنسيين""الجمهورئة

الثؤأرمناطقفيالثورةلمكافحةفرنسئيماكتيفإحمله!عإطلافهمقي!أتىولقد.العداغالانتداتيناصبشعبضذلنف

رئاسثيبطلبالإفراجقرارعلىصودقدمضق(.جنوبأداقعة!كلممادل،فىفطفيوسجئهمومخاكفئهمحمصشان

الأحكامأن.)4(صحيحباريسفيالحربوزيرمكتبعبرخؤلأوال!!ل!فاقي))!ك!مالآضينعنأةضجو!ا،!فأر!ى4ى

ثلاثةالمتهمينعائلاثدفعتأنبعدلكنبعد،فيمائقضتمنط!مخلقةعسكرشةمحكمةؤجدتوقد.")!(!سئهم!معر

،2591العامبمعاييرضخخمبلغوهو،غرامةفرنكآلافالحثيوعبد،شلبيوأحمد،الأتاسيوسميح،خانقانالرزاقرر

.)لإ،دمشقجامعةفي!نواتلأربعوغرفبمامقعل!لحجزوكافية.ال!نتدابعلىالتحريضبتهمةمذنبين،تاسي

مفاتفإنخاضة،رعايةالأتاسيآلمنالفتيةقضثةلاقتلئنالأحكامحفهمفيصدرتالذينالشثانأنملاحظتهجديز

فيمضفلةقانونيةلملاحقاتتعزضواالآخريخماأورريينكطنمعهمخفقالذينبينومن.فقيرةعائلاتمنجميغاا!ا

وحده2691العامففي.أ269والعام2591العامأواخريزاللاكانالذيالوحيدهوعاقا()17خانقانالرزاقفى

سورئآ355بإعدامدمشقفيالعسكرئةالمحكمةظ!عافا(،أ)6الأتاسيسميحبينهمومن،الباقونأما"دراستهبغ

فيالشنقوبات.دفاعمحاموفيهايترافغلىمحاكماستبعلىوظ!ثلستينينمابالسجنعليهموخكم.م!الجرفيين!صانوا

المئاتعلىغيابثأوخكماعتيادثأ.مشهذاالعافةالساحات.فرنسئيفرنك0003مقدازهاغرامةوبدفع،موات

بينهامختلفةبأحكامتحصىلاأعدابعلىخكمكما،بال!عدامثلاثةالشثانأمضىأنبعد1291/ء213فيالمحاكمةرت

أ-،يا!اس!هولأ،ول،!أم*433ولول،6ول(ء4أ!،ول!3م،3لا*3لا3عأ،ععا"ا!"ألا03ول3،)؟؟ه+هأ"*"لا"ععا"*84أ*7أ*؟،أ!3لم.3أ-29،9191-

اوللمللا-5(ول!ع3،س!+!+ه51و3،3(س!كا!ا،"4ألأع!33"!هولك!*كهـ3:7ول!-لأس!35و"ألما1ياطهـ7!ول131و25.-

اولك!،ول!لأ-د!س!3،ح،ا!هولا395+س!!3،"443أ7ع33،"!هولل!*ك!اول+ول:كاىلأع35؟،لما،ا7ولوللما!31ا529،".22مه22.-

ول7ل!-كالأأول،ع3،ح*!ه!ا5و3،"أ?4313أ7مع3،"ح،،54،ول!ول4س!،ولس!ولأ3ول9س!-اأعيا43!353+لما"س!43ولطع7!ول،،أول3،أس!ع7أاأأ!أ3ع!لأ05-

كاطد،4لما)-!3،أ،،أ"ءس!م9،"7أاع3لا3أ!وللا،أأ7!3-اأ!+"،أ*ول!ا"،أكا)أ3لأع!س!4""!س!ع4ع)أ7س!ءأع14،،"ع3هول،ع"األأأ،س!+أ،!5ا،!)

س!5،أحم3+حس!س!هول3أملا!؟ول4لأ)1ع5!3أ،+س!7ع4أأ!+س!ولس!ولء،يالى)لا5002،ع3أع4أءأ-،م!ص!)ول4،م!،*ص!ع3أولول7ع33أ،،لآأس!3الأأء!اأ-،أس!كالأ،أنأس!!ع،ل!س!!ا!م



اعتبرتحمص،ملصقاثفيه68ا"ا!و!،6""ا)1(الشاقةالأشغالبمالمؤثدالسجن

?.و.والأحكام،الطوارئقانونحكمنسةلامكاننا-2929
هدهالىالالتداباشتحبارا!-..ء-71و51العامينوبين

طلابعملمنكانتالملصقات،توقيفمذكراتدونمنوالاعتقالالعسكرئة،قراهمفيالسوريهنآلافأعدم

ولاالقبضيلقدمدكن،الحقوقتحولتزاللاظواهروهذه.الانتدابأئامإلىواستعرضت،ومدنهموبلدأتهم

منهم.أحلإعلىالتعزف-.سوريةفيدستورفيحكمقيامدونتالممئلالجثتالانتدابلمسلطاث

متعاطفةالسورثةالنخثتكنلم016"ا"ا"4دمشقميادينفي"للشئيحة"بها

الحقوقكلئةخزيحووبخاصبما،الشبابأنإلا.الثوراتمع.)2(السورئةوالبلداتوالقرى

"غير،الانتدابمخابراتتقاريرلأحدوففاكانوا،وطلابها،العريقةالعائلاتمنحقوقطلأقيالانتداباستخباراثحضلت

."والاستقلالالثورةأفكارتبئيفياندفاعهمكبحعلىدرينظكا!لىا!قيقرسوبينما.حمصفيالطصقاتتوزيعمسؤولثة

الاستعمارضذعالتينضالمنجز،خاأنفشهمعذواأنهمكماالتعليمذويمنوكانوأفقيرةعائلاتمنالمتحذرينالشئان

متعاطفبماأوروبث!ومنطمالتصحفإلىفكتبواالأوروبئي،حمصعائلاتأبناءمنالحقوقطلأثبقيفقدالمحدود،

أسحتعماالىصمذالمحاكبيرالراديكالييننضانضبمج.)وفيلقدلمهالطألمأخرىمعلوماتعلىوبناغ.الملاحقةعنمنأىفيالعريقة

يكونألأالمفاجئغيرفمنلذلك.معروفاالعشرينالقرنخلالمنطلبةثلاثةفإن،الانتدابلسلطاتمتوافرةالأرجحعلىتكن

الجيشوضثاطالفلاحينعملمنسوريةفيالثورفيالحراذالممكنغيرومن.الملصقاتهذهكتابةفيتوزطواالحقوقكلئة

التيالمثقفةالفئةمنوثورفيجديل!جيلعملمنبل،السابقينقادتهاحملبمامنجزغاوالمحاكماثالتحقيقاثكانتإنالقول

وكما.العثمانئةاررولىانهياربعدالاستعمارحكمفئفينهثأتإنأووقىهيبهم،منتقديهابعضلإسكماتالانتدابسلطاث

،الفرشابالافحكتمفىعتاقيهيا!انوقياقيأنإلىهذهاهـاكماتلمجرستحمصفيالنافذةالأتاسيعائلة

علىللهجومالقانونثيالمنطقالانتدابمنتقدواششدم!د3لققدمااتفاقيإلىالتوصلتئموربماأبنائها.عنالشبهاتإبعاد

بنيةإنوعنفها.الفرنسثةالإمبراطورثةولففئنفاقالانتدابالعالأتأبئءحماقيألجىكتالمحاكمةإلىالأربئةافين

مواطنيحقوقلحمايةمصضمةتكنلمالقانونئةالانتداب.المدينةفيالنافذة

مصضمةكانتالليبرالنةبالإمبريالنةيسمىماإقبلبمالانتداب:

ولدرءفرنسا،سمعةولترسيخ،الدولئيمدلإلمجتمعلكسب

للانتدابالكبيرةللمعارضةونتيجة.الفرنسثياليسارانتقاداتتورالتالأوسطالشرففيال!نتدابسلطاتجميغواجهت

لتحلوالدستورثةالليبرالئةالواجهةتسقطأنمقذزاكانفقد،الفقيرةالطبقاتمنأعضاءتحريكإلىأذت،السكانقبلمن

معفيمولعنف،غاشمعسكرفيلحكمالمتهافتةالبنيةمحقهاهده.العثمانئيالجيشفيالسابقونوالجنودالضحثاطوخصوضحا

الممارساثأذتوقد.وسزئةاعتباطثةولتوقيفابالشعص،ضذ،الإنسانوحقوقاوطنئي،النضالشعارالتزفعقالثورات

والدمشور.القانونسلطةمنالانتقاصالىللانتدأبالفعلئةفيؤزعتوملصقالتبيانالمحتفي،الوطنأجلمنوالتضحية

الخطاتاستعملواقدوالموظفونالاستعمارمناصرووكانظهرتالذياوقتوفيدمضق،وفي.)3(سوريةأنحاءجميع

!+ول-لمس!لأ+هيحأ3،ح!كا!أ!4لاولء،+أء4أء؟،م!!3م3،لألألاثا3احأعاح"ألأهالأ3هول1،3،؟ه"ولأ*أ"اه"س!اع7"*4+لأ،اء3أ!؟ة.13-919أ279-ا

ئقلوتاامركز،المختلقةتكمالمحاا3*!(أ3!8291،)".3.53حح؟أعد!،"س!3"ح75(ا7*أح4ح+لاهاعاح3(!"4ع3لا3ولءأ*أأ!ه)!ولولأ"ع!3ع،

مشق.د،ريخيةلتاا

لأ"ول93عاول4أ4علا،حاكاةأس!4س!33*؟؟،)،؟لأع4اء"أأول؟،س!ع+ء3لاحس!!ءلما!+ءا5آهأس!اءس!"ء"3*ص!ول3!لألمل!ثا3عأ9لاص!،45أ،أام!أعس!ح-اياه-2

حا*،ة!3*88أ*3هول3اع3!"88أ0ع3،"!.08-18،ول!4+طعأ+ثه!ع3،"ع4،*هةح،5س!!اه3ع3"،27ه؟ه،ءس!13و25.

نشرتوقد،بنفسهالأرجحعلىيكتبهلمأنهرغم،2591آب23فيالأطرشباشاسلطانوقعهالذيالبيانجعراالتوار،ورعهاالتيللبياناتالأبرزللمثل3-

"!،4017ا28.55يا!ياول31ا259
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حيهطحل!يدحلت!دالوتدلتمندحاستراتستحبالاطدلرالقأدمصاد!هوليس.ألاءمبريالتيالمشروعلتبريرالليجرالتي

ةالطوارئقانونحكمنسبةاليوتموبإمكاننا.الحياةنواحيمنلقد.)1(اليومإلىالانتداببعدماحكوماتجميغالممارسات

إل!،توقيفمذكراتدونمنوالاعتقالالعسكرثة،والأحكامالاستعمازقامهاالتيالأمنئةالدولةالسوريونالمحامونواجه

دستورفيحكمقيامدونتخولتزاللاظواهروهذه.الانتدابأثامعلىوبالحفاظ،الدستورفيوبالحكم،بالديمقراطئةيناديبمنطتي

.2591العامفيالحالكانتوكما،واليوم.سوريةفيمعنىذيالعسكرفيالاحتلالتجربةأنويبدو.المدنثةالمواطنينحقوق

واجهأالإنسانبحقوقوالمطالبونالسوريونالمحامونيتصذرفلقد.دستورفيحكموإقامةالقانونحكمفيالرغبةرشخت

!القالونحكمإلىمستندةدول!إقامةأجلمنالنضالفيالتحقيقاتفيأسماؤهموردتالذينمنلاثنينمقذزاكان

مرموقين:وسياسيينمشهورينمحاميثنيصبحاأنحمصقضئة

للمجلسرئيشا،الأتاسيهاشم،الأتاسيعدنانوالدانئخبفلقد

بروفئممرممايكلا!ىام!!رصاغواا!زينمنايأظسيهاشموكانبمالد!شورفي

3ح*3رياكاليفوجامعةفيمحافرأشتاذ.لسوريةرئيشامرتينانئخبالانتدابرصلوبعلى،8291

واكيهجمال.سوريةفيراسخةتزاللاسياسئةثقافةالفرنسثياللانتداثأرسى

ل!104الدولهالبايةالجامعةفىالإعلامقسمرئش!إنإذ،لاليبرالئةممارساتتخفيليبرالئةواجهةثمةتزالفلا

(4002:)بيروتسوريةفيالسياسيةالمحاكمات،عثمانهاشممراجعة-ا


